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احيـانـا وانـا اتـأمل بـعض المـشـاهـد الـتي
تـظهــر اول مـــرة في حيـــاتنــا الــسيـــاسيــة،
افـرك عيـني غيـر مصـدق ان كـان مـا أراه

حلما ام حقيقة.
وحـين اتـــأكـــد ان المـــشهـــد الـــذي امـــامـي
لـيــس حلـمــا ولا مـن شـطحــات الخـيــال،
ادرك اننــا انتـقلنـا بـسـرعـة ضــوئيــة، من
ظلمـة لا يكـاد يــرى فيهـا احـدنـا الاخـر،
الــى مــســاحــة مـبهــرة بـضـيـــائهــا، حـتــى
لــتكــــاد العـين تعــشـــى مـنهـــا. وتـــذكـــرنـي
المـشــاهــد الـتي ســأرويهــا، بقـصــة اولـئك
المعـتـقلـين الــــذيـن تحــــرروا مـن زنــــازيـن
اجهــزة الامن ابــان انـتفــاضــة اذار 1991،
وهم يـسـألــون بكل دهـشـة، ان كــان البكـر

مازال في السلطة ام رحل عنها؟!
المشهد الاول: سلطة وناس

تـظــاهــرات عــراقـيــة، انــاسهــا عــراقـيــون،
شعــاراتهــا عـــراقيـــة، هتــافــاتهــا عـــراقيــة،
تجوب شـوارع بغداد والمحـافظات تـطالب
بــاقــالــة هــذا المـســؤول او ذاك او تـطـــالب
بـحل هــــذه الازمـــــة او تلـك. ويـــسـتـكــمل
المـــشهـــد صــــورته الجـــديـــدة، بـــأن رجـــال
الـشـرطـة والحـرس الـوطـني لا يـفتحـون
الــنـــــــار علــــــى هــــــؤلاء المحـــتجــين، وانمــــــا
تـتقـــدمهـم سـيـــارة للــشــرطــة الجــديــدة،
ويحـيــط بهـم رجـــال الحـــرس الـــوطـنـي،
لاجل حـمـــايـتهـم مـن أي اعـتـــداء. ولمـنع
هــــــذا الاحـــتجــــــاج مــن ان يـــتحــــــول مــن
طـابعه الـسلمي الـى طابع عـنف يفتعله
بعـض المنــدسين الــذين يـريـدون بـحفنـة
دولارات تخــــريـب مــتعــــة الحــــريــــة هــــذه
لهــؤلاء الــذيـن مــاقــالــوا "لا" الا وكــانـت
ابـــواب المعــتقلات والـــسجـــون تفــتح لهـم
علـى مصـاريعهـا، واعداد المـشانق تـنصب
لهـم امــــام بـيـــــوتهـم. ولــن يخــــدش هــــذا
المشهـد الجمـيل، بعض الاسـتثنـاء الـذي
ينبغي الوقوف بوجهه بكل حزم وحسم.
المشهد الثاني: رئيس ومواطن
وزيـر ورئيس وزراء ورئيـس برلمـان ورئيس
جــمهـــــوريـــــة، يـــظهـــــر مــن علـــــى شـــــاشـــــة
التلفزيـون، بقنواتها العـراقية المختلفة،
لـيـبــــدوا كـمــتهـمـين امــــام اســتفـــســــارات
واسئلــة واحتجـاجـات المــواطن العــراقي،
لــيجـيـبـــــوا علــيهـــــا او يـبـــــرروا بعـــضهـــــا،
طــــالـبـين مـن هــــذا المــــواطـن، ان يــصـبــــر
علــيهــم قلــيلا، حــتـــــى يــــســتــطــيعـــــوا ان
يــنفــــذوا له مـــا يــطلــبه، بـلغـــة الـتـــرجـي
وروحــيـــــة ان هـــــذا المــــســـــؤول في خـــــدمـــــة
المــواطـن ولـيــس الـعكــس. واذكــر ان وزيــر
الـتجـــارة في الـــزمـن المقـبــــور، ظهـــر مـــرة
علــــــى شــــــاشــــــة الــتـلفــــــزيـــــــون، بلــبـــــــاسه
العـسكــري المقــرف، ليجـيب علــى اسئلـة
المـواطـنين المحـدودة والمقـننـة والمحـسـوبـة
بالكلمات. وعندما سأله احد المواطنين،
بـكل خـضــوع، ان كــان بـــالإمكــان اضــافــة
علــبـــــة مـعجـــــون واحـــــدة الـــــى الحـــصـــــة
الــتــمـــــويــنــيــــــة، مع فــيـــض مــن الــــشـكـــــر
والتـبريكات لـه وللقائد، اجـاب "سيادته"
بكل اعصـاب مشـدودة وبلغـة قاطعـة "ما

بيها مجال"!
المشهد الثالث: رد الاهانة

الــشعـب الـــذي تعـــرض للاهـــانـــة بــسـبـب
"عــرس" مــديـنــة الــسلـط الاردنـيـــة علــى
اشلاء اكـثــر مـن مـئــة وعــشــريـن شهـيــدا
عــراقيـا في الحلـة هـذا الــشعب اول مـرة،
يــرد الاهــانــة، بــالـتـظــاهــرات. ويـطــالـب
ليــس الحكــومــة العـــراقيــة فقـط، وانمــا
الحـكـــــومـــــة الاردنـيـــــة، بـــــاتخـــــاذ مـــــوقف
ســــيــــــــــاســــي واضـح مــــن هــــــــــذه المجــــــــــزرة
البـشــريــة. وهــو بــذلك قــد سـبق المــوقف
الـــــرســمــي العـــــراقــي، الـــــذي احــتج ودان
واستـنكــر بعــد ان اصحـته هتـافـات هـذه
الجـــمــــــــاهـــيــــــــر مـــن غـفــــــــوة المجــــــــامـلات
والحـسابات القـديمة بما اجبـر الحكومة
الاردنية على ان تعتذر ـ باستحياء ـ عبر
سـفيــرهــا في العــراق الــذي اصـــدر بيــانــا
والـتقى قـوى سيـاسيـة عراقـية مـؤكدا ان
حـكــــومـتـه العــــربـيــــة المــــسلـمــــة ســتفــتح
تحقيقـا في الامـر هل نعـود الـى ذاكـرتنـا
قليلا، لتـبرز لـنا صـور الاهانـة التـي كان
يــتعــــــرض لهــــــا العـــــراقــي في مــنـــــافي الله
الــــواسعـــة، بمـبـــاركــــة سلــطـــة صــــدام، بل
دفعهـا الـنفط لـبعض الانـظمـة العـربيـة
بممـارسـة اشكـال متعـددة من الاهـانـات،
ليـس اقلها طـرد العراقـيين او تسـليمهم
للـــــسلـــطــــــة او "رمـــيهـــم" علــــــى الحــــــدود
بسيـارات نقل لا يسـتخدمهـا البشـر. لن
نــــدخـل في تفــــاصــيل الـــشــــواهــــد فــــانهــــا

تشيب الرضيع!
المشهد الرابع: شاي وحرية

لن نتحـدث عن كثرة الاحزاب والصحف
والمـنـظـمــات المــدنـيـــة، فقـــد ابهــرنــا هــذا
المشهد منذ مساء 4/9/.2003 لكن نتاج
هـــذه الحـــالـــة، يــشـــاهـــده العـــراقـي، وهـــو
يـــدخن سـيجــارته ويـشــرب الـشــاي امــام
الــشـــاشـــة الــصغـيـــرة، لـيــسـمع ويـــرى أن
مــصيــر العــراق بـــرمتـه ـ ينــاقـش امــامه،
وحـدته وسلامته وأمنه وحريـة مواطنيه
وعلاقـاته الاقليميـة والدوليـة فضلا عن
حـــــوارات الاحــــــزاب ووجهـــــات نـــظـــــرهـــــا،
بــــاخـتـلاف الفـكــــر والقــــومـيــــة والمــــذهـب
والـــــــديـــن، مـــــــرورا بـــتـفــــصـــيـلات حـــتـــــــى
مستقبلـه الشخصي والخـدمات المقـدمة
لـه. بـل انـه شــــــــاهــــــــد وســـمـع كـل انــــــــواع
الاحـتجــاجــات، لان قــضيــة مـهمــة، مـثل
الحـــــــوارات بـــين الـكـــتـل الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة،
البـرلمــانيـة، جـرت في غــرف مغلقـة. ممـا
اضـــطـــــر ممـــثلـــــو هـــــذه الـكـــتل ان تـعلــن
مــــــواقـفهــــــا مـــــــوضحـــــــة نقـــــــاط الخلاف
والاتفــاق ارضـــاء للـمــواطـن الــذي ادرك
بـســرعــة مــذهلــة ان حــوارات الـقمــة، قــد
تعيـده الـى الـوراء. ومـن ثم فهـو يمـارس
حقه في الضغط على مـن انتخبهم، بان
يقـــــولـــــوا امـــــامـه الحقـــــائق كـــــاملـــــة، الا
تـــذكـــرنـــا هـــذه الحـــالـــة، بحـــادثـــة نـقلهـــا
تلفــزيـــون الابن لاجـتمــاع الأب المخلــوع،
"مع المجلـس الـوطـني" الـســابق، عنـدمـا
قــال لهـذه الـدمـى "قـولــوا نعـم وستـرون

عمكم صدام ماذا يفعل"!

اربعة مشاهد جديدة
عامر القيسي

وء
ض

ت ال
تح

نحن لم نبـدا بامانـة بغداد لسبب
خــاص، ولكـن لان واقع الخــدمــات
العــــامــــة في هــــذه المــــديـنــــة في اردأ
أحــــواله، الــبغــــداديــــون يــــوجهــــون
تهمهم الـى هذه الدائـرة المسؤولة،
ونحـن نقـلنــاهــا بــامــانـــة وسمـعنــا
اجـابـات المـسـؤولـين عنهـا ونـوردهـا

للقارئ كما هي .
اســـتـفـــــــــزنـــي احـــــــــد المـــــــــواطـــنـــين
الـبغـــداديين، وهــو مـهنـــدس زراعي
واســـمه )اســمـــــاعـــيل تــــــراب علــي(
فــــصـلـه الـــنــــظـــــــام الــــــســـــــابـق مـــن
وظيفـته واجبـره علــى بيع قـطعـة
الارض الــتــي حـــصـل علــيهــــــا وفق

قانون التفرغ .
يقـــول هـــذا المـــواطـن: عـملـت بعـــد
فـــصلــي )ســــــائق تـــــاكــــســي( وحــين
سقط النظـام، حاولت الـعودة الى
وزارة الــــــزراعــــــة، لـكــن المــــــافــيــــــات
القــديمــة طلـبت مـني اعــادة ارض
المـشروع الخـاص التـي سلمتهـا لي
الـــــــوزارة والــتــي بـعــتـهـــــــا بـــــســبــب
حـاجتي الناجمـة عن عدم تفرغي
لـلمـشــروع بـسـبب انــضمـــامي الــى

الجيش في اثناء )القادسية(.
ويـضـيف الـسـيــد اسـمــاعـيل تــراب
علي المهندس الزراعي المنسب الى
بلـديـة المـنصـور، قــائلاً ان شقـيقي
هــــو المهـنــــدس عــــادل تــــراب علـي-
مــسـتــشـــار أمــين بغـــداد الـــدكـتـــور
علاء الـتـمـيـمـي، تـــوسـط لـي فـتـم
تعـييني في )بلدية المنصور( براتب
- 400 الـف ديـــنـــــــــار ووافـق عـلـــــــــى
الــتعـيـين الـــــدكـتـــــور بهـنـــــام عـمـــــا
نــــوئــيل/ المــــديـــــر العــــام لــبلــــديــــة
المـنصور - لكن مدير ادارة البلدية
المـــــدعـــــو )ابــــــو علــي( رفـــض قـــــرار
تـعييـني بحجـة عـدم وجـود رصيـد
في الــــوقـت الــــذي اثـبـتـت لـي فــيه
دائــــرة محــــاسـبــــة الامــــانــــة وجــــود

الارصدة  الكافية!
فـــأيـن الـــدكـتـــور بهـنـــام والـــدكـتـــور
علاء التميمي من قراراتهما التي
بــامكـان مــوظف بــسيـط الغـاءهـا،
وكيـف سيـتمـكن الامـين العــام من
ادارة شــؤون بلــديــات بغـــداد اذا لم
يـكـن قـــــادراً علـــــى تعـيـين مـــــوظف

واحد ؟
وقـد ســربت لنـا مـوظفـة في بلـديـة
المنصــور طلبت عـدم ذكـر اسمهـا -
المـديـر العـام علـى غيــر علم- ذلك
ان ارصـــدة هـــذه الـــدائـــرة لا يــنفق
مـنهـا الا جـزء  يــسيـر وتـفيـض في
نهـايــة العـام، ويـتم تقــاسمهــا بين

عدد من كبار موظفي الدائرة. 
نحـن نعـتــرف ان لـيــس لــديـنــا أي
دليل وانهـا قد تكون مجـرد اشاعة
او كيد، لكننا نسأل الدكتور بهنام
عمانـؤئيل، هل قـام بمهامه كـاملة
ومنها مسـؤوليته عن تتبع ارصدة
بلـــديتـه وكيـفيــة انفــاقهــا وواردات
الـــبلــــــديــــــة والــــــرســــــوم الــتــي تــتــم
جبايتها وما مصيرها؟ وهل يعلم
شـيـئــــاً عـن الــتهـم المـــــوجهــــة الــــى

بلدية المنصور؟
ولماذا يكون مدير ادارة البلدية هو
نفسه مـدير ادارة المـالية والمـسؤول
عن مـكتب المحاسبـة؟ هل المطلوب
مـن هــــذا تـــصغـيــــر الحـلقــــة الـتـي
يحـق لهـــــــا الــتـــصـــــــرف بـــــــامـــــــوال
البلـديـة، ام تقـليل عـدد العــارفين

بآلية الصرف ؟
نرجو الـسيد مستـشار أمين بغداد
المهـنـــدس عـــادل تـــراب علـي الـــذي
واجهـنـــاه شخـصـيــاً ولـم نــذكـــر له
مـعلــــومــــاتـنــــا بــــانـتــظــــار اكـتـمــــال
معلــومــاتنــا، الاجــابــة عمــا ورد في
تقـــريـــرنـــا، مـثلـمـــا نـــرجـــو إجـــابـــة

الدكتور بهنام عما نوئيل .
وقـد احـالنـي المهنـدس عـادل تـراب
علــي ووكـــيل امـــين بغــــــداد الــــــذي
حـــاولـت الحـصـــول علـــى اجـــابـــات
مـنهما الـى مديـر مكتـب العلاقات
والاعلام الــسيــد عــادل العــرداوي،

لانهما غير مخولين بالحديث.
وقــــد نـقلـت الــــى الـــسـيــــد مــــديــــر
مــــكــــــتــــــب الــعــلاقــــــــــــــــات والاعــلام،
الأسئلة والاتهـامات التي يـوجهها
الـشـارع العـراقـي البغـدادي بـشكل
خـاص لامـانـة بغـداد وقـد أجــابني
مــــشـكــــــوراً عـــن مجـــمل الأســـئلــــــة

والاتهامات التي اوردتها.
ومنهـا ما يـدفعه اصحـاب المشـاتل
الـتـــــابعــــة لامــــانـــــة بغــــداد وآلـيــــة
إيجــــــارهــــــا وكـــيفــيــــــة احــتـــــســــــاب
الايجـار، وضــربت مـثلاً علــى ذلك
مشاتل شارع )علي بن ابي طالب(
في الاعـظـمـيـــة، حـيـث تـثـــار بعـض
الاشـــــاعـــــات عـــن دفع المـــــؤجـــــريــن
رشـاوي مــرتفعـة الارقـام لمـوظـفين
في الامـانة بغية اسـتمرار عقودهم
وإعـــادة إرســـاء المـــزايـــدة الخـــاصـــة
بهــــــذه المـــــشــــــاتـل علـــيهــم، اثــنــــــاء
الحـديـث عن هـذا المـوضــوع حضـر
شـــاغل المــشـتل رقـم 13 في الــشــارع
المذكـور ومعه موظفة وموظف من
الامـانة وهـم يرجـون مديـر مكتب
الـعلاقــــات والاعلام، اعــطــــاء هــــذا
الـشــاغل المــدعــو )حــسين( ورفـض
ان يــذكــر امــامي بـقيــة اسـمه بعــد
ان عـلـــم انـــي صـحـفـــي، فــــــــرصــــــــة
للاسـتمـرار في اشغـال المــشتل لمـدة
اسبوعين، وهي المدة التي يفترض
ان يـعـــــــاد عـــــــرض المـــــشــتـل فــيـهـــــــا
للـمــــزايــــدة والاعلان عــنهــــا. وقــــد
رأيـته يـلح في طلـبه، والــسـمـــاح له
بـــالـــسكـن واشغـــال المــشـتل، لحـين
انتهـاء المزايـدة، بينـما كـان السـيد
مـــديــــر مكـتــب العلاقـــات والاعلام
يحـاول ان يفهمه ان ذلـك يخالف
تـعلـيـمــــات الامــــانــــة وقــــوانـيــنهــــا،
والمفــروض ان يغـادر المــشتل سـكنـاً

المـــبـــــــــالـغ الحـقـــيـقـــيـــــــــة لـعـقـــــــــود
التجديد واصلاح التكسرات، ولم
لا تعلن دوائر الامانة المتخصصة
عـــن هــــــــذه الارقــــــــام بـعــــــــد اتمــــــــام
العقود، واين دور المفتش العام في

الامانة، وهيئة النزاهة؟
ويتساءل مواطنو الاعظمية، اين
بلـديـة المــدينـة مـن طفح المجـاري
وغـرق سوق الاعظميـة وتخسفات
شـــارع الـنـصـــة واكـتـظـــاظ شـــوارع
المــديـنــة بــالـنفــايــات الـتـي اوكلـت
عــملـيــــة جـمـعهــــا الــــى عــــدد مـن
المـقــــــــاولـــين بمـــبـلـغ 360 مـلـــيــــــــون
ديـنـــار، أي بمعـــدل ملـيـــون ديـنـــار
يــــــومــيــــــا، ولا يــــســـتخــــــدم هــــــؤلاء
المقــاولــون ســوى عــشــر شــاحـنــات
لجــمـع الــنـفـــــــايـــــــات، أي ان اجـــــــر
الـشــاحنــة الــواحــدة هــو 100 ألف
دينـار يــوميـا، الا تـرون ان في هـذا
لامر مبـالغة ولا اقـول شيئـا اخر،
فــــأنــــا لا املـك دلــيلا، وبــــرغـم ان
الارقـام غير منـطقية ولا تـتطابق
مع الخــــــدمـــــــات المقــــــدمـــــــة علــــــى
صعـيد الـواقع، يقول مـدير اعلام
الامانـة نحن مضـطرون للـتعامل
مع المقــاولـين، ذلك ان شــاحــانــات
وحـاويات وكابسات الامانة سرقت

بعد سقوط النظام.
نعــتــــــرف ان هــــــذه الـــــشــــــاحــنــــــات
والحاويـات والكابسـات والسيارات
الحــــــوضــيــــــة وممـــتلـكــــــات اخــــــرى
للامـانة قد سـرقت، مثلمـا سرقت
ممتلكـات الـدوائـر الاخــرى، ولكن
هل اجـــرت الامـــانــــة تحقـيقــــا مع
الــــــذي كــــــانــت هــــــذه الحــــــاويــــــات
والشاحنـات والكابسـات بذمتهم؟
ام ان الـعـــــــــــــوز الـــــــــــــى دلـــــيـل عـــــن
مـســؤوليــة التفــريط سـيقف مـرة
اخــــرى عقـبـــة في اعــطـــاء اجـــابـــة
حـقيـقيــة لـيفلـت اللـص ومعــاونه
والمــســـؤول المفـــرط بجـــرائـمهـم او
بتقصيـرهم، ويعـود كل منـهم الى
مكـــانـه القـــديم امـنـــا مــطـمـئـنـــا،
متـهيئـا لعـمليـة جـديـدة حتـى لـو
كــانـت مـن نــوع جــديــد، فــالــذمــة
الخــــــربـــــــة لا تعـــــــرف الفــــــرق بــين
الــســرقــة والاخـتلاس والاحـتـيــال
والـــــــرشـــــــوة واســـتـغـلال الـــنـفـــــــوذ،
والامر لا يـقتصـر هنـا علـى دائرة
بعـينهـا وانمـا يـشـمل عمـوم دوائـر
الـدولـة و)كـوادرهـا( الـتي انـشـأهـا
نظـام صدام علـى كل ماهـو سيء،
مع نــسـبـــة مـن الــشـــرفـــاء الـــذيـن
نجـــوا بـضـمـــائـــرهــم وصفحـــاتهـم

بيض نقية.
ويتـساءل المـواطنـون البغـداديون،
هل تملك امـانة بغـداد، اية خـطة
لاعــمـــــار بغـــــداد مـــســتفــيـــــدة مــن
المــبـلغ الـــــذي تــبــــــرع به صــنـــــدوق
النقـد الدولي وقـدره )50( مليون
دولار، بعـــد زيـــارة الـــدكـتــــور علاء
الــــتــــمــــيــــمــــي الامــــين الحــــــــــــالــــي
لــــواشـنــطـن، لـيـــس هــــذا وحـــسـب
فـثـمــــة ســــؤال اكـثــــر اهـمـيـــــة، هل
تتـمكن دوائـر الامـانـة من حمـايـة
هــــذا المـبـلغ مـن اصــــابـع الفـــســــاد
الاداري او )المـافيـات( المتخـصصـة
في امـتصـاص المـال العــام من دون

ترك اثر او دليل؟
ولمــــــاذا يجـــــد مــــــوظفـــــو الامـــــانـــــة
انفـــسهـم في مــــواجهــــة المجــــالـــس
الـبلــديــة؟ وهـل ثمــة تــداخلات في
مـهـــــــــام وادوار دوائـــــــــر الامـــــــــانـــــــــة

والمجالس البلدية؟ 
يقول السيـد مدير اعلام الامانة،
ان هـذه المجالس تنال دعما كبيرا
مـن الاميـركـان ـ مــاليــا ومعنـويـا ـ
لـــتـــنـفـــيـــــــــذ مـــــــشـــــــــاريـع هـــي مـــن
اخـتــصـــاص دوائـــر الامـــانـــة ممـــا
يـؤدي الـى اربــاك العمل وتقـصيـر

النتائج.
وثمـة من سـرب لنـا، من مــوظفي
الامـــانـــة، ان الـــســــر الحقــيقـي في
الخلاف بـين المجــــالـــس الــبلــــديــــة
الـتـي هـــددت امـين بغـــداد، بعـــزله
عـن وظـيفـته في حـــال تـــدخـله في
شـــؤونهـــا، يكـمـن في العقــود الـتـي
تعقــدهــا هــذه المجــالــس وتــذهـب
نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن مـبـــالغهـــا الـــى
جـيــــوب اعــضــــاء هــــذه المجــــالـــس
ويــنــظـــــر لهـــــا بحـــســـــد عـــــدد مــن

موظفي الامانة.
نعــتـــــرف ان هــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن
الاســئلـــــة وانــنـــــا لــم نــتــمـكــن مــن
الحصـول علـى اجـابـات حقـيقيـة،
وان عمـوم المعلـومـات الـتي لـدينـا
لـم نـتـمـكـن مـن الحــصـــــول علــــى
وثائق او ادلـة تثبتهـا فثمـة خبرة
متــراكمــة امتــد زمنهــا لاكثــر من
عـقــــــــــديــــن، بــــــــــدءا مــــن الحــــــــــرب
العــــراقـيــــة - الايــــرانـيـــــة وعقــــود
الاسـلحــــــة و الــتــمــــــويــن، ومــــــرورا
بمرحلـة الحصار وعقـود البطـاقة
التمويـنية وعقود دوائـر الحكومة
الــداخليـة ونـشـاطـاتهــا واستغلال
الــنفــــوذ مـن قــبل رمــــوز الـنــظــــام
الحـــــــاكــم هـــــــذه الخــبـــــــرة مـكــنــت
)مــافيــات( الــدوائــر علــى الافلات
بجـرائـمهـا ســابقـا دون تـرك اثـر،
وتمـكــنهــــا الـيــــوم مـن الاسـتـمــــرار
علـــــى نفـــس الـــسـبـيـل، ومع عــــدم
تــــوفــــر هــــذه الادلــــة، نجــــد ان مـن
حقــنـــــا تـــــوجـــيه الاســـئلـــــة، ونـقل
الاتـهـــــــامـــــــات الـــتـــي يـــتـــــــداولـهـــــــا
المــــــواطــنــــــون ويـــــســـــــربهـــــــا بعـــض
المـــــــوظفــين الــــــذيــن لا يــــــريــــــدون
المجـازفـة بـذكــر اسمــائهم، لحـشـد
الـرأي العام العـراقي ضد )ثقـافة
الفـــــســــــاد الاداري( ودفـع اجهــــــزة
الدولة الجـديدة الى السعي بقوة

لمحاربته. 

والمـضخــات الخــاصــة بـتحـــريكهــا،
وذلـك يعـنـي.. الــطــــوفــــان، وحـين
جــابهنـا هــذا القــول بمعلـومــاتنـا
حـــــول وجـــــود مـــــولـــــدات في اغلــب
احـيـــــاء بغــــداد وهـي قـــــادرة علــــى
تعويض انقطاع التيار الكهربائي
وتـــــشـغـــيـل هـــــــذه الـــــشـــــــافــــطـــــــات
والمــضخـــات، حـــدثـــونـــا عـن شحـــة
"الكـــاز" او عـــدم تـــوفـــره لـتــشغـيل
هذه المـولدات، بـسبب ازمة الـوقود
العـــــامـــــة بــيــنــمـــــا ذكـــــر عـــــدد مــن
المــواطنين ان هـذه المـولــدات تعمل
ســرا لمــصلحــة عــدد مـن مـــوظفـي
الامــــانـــــة وتقــــوم بـتــــزويــــد الــــدور
والمحـلات بالتـيار الكهـربائـي لقاء
اجــور مـــرتفعــة، والـســـر محفــوظ
بـــين المــــــســـتـفـــيـــــــــد مـــن الـــتـــيـــــــــار
والمــستـفيـــد من الاجــر! ويمـكنـكم
مــــــراجعـــــة مــنــــــاطق الاعـــظــمــيـــــة
والغـزاليـة وحي العـدل، ومـنطقـة
الكـــويـتــي في الكـــريعـــات لمعـــايـنـــة
الطفح والـتأكد من الكيفية التي

تستخدم فيها المولدات.
لكن مـوظفي الامـانـة يقـولـون ان
المـــواطـنـين يـــسهـمــــون علــــى نحـــو
فعـــال في احـــداث الانــســـدادات في
انــــــابــيــب المجـــــــاري، فهــم يـلقــــــون
بـفـــــضـلات صـعـــبـــــــــة الاذابـــــــــة "في
مــنهـــولات" المجـــاري، عـن جـهل او
عمــد، وبخــاصــة اصحــاب المحــال

والورش الصناعية.
وفي مــدينــة الـصــدر يــشكــو سكــان
المديـنة من عفـونة المـاء المخصص
للــشـــرب، ويــشـــرح الــسـيـــد مـــديـــر
اعلام الامانـة سبب هـذه العفـونة
قائلا ان قدم شـبكتي الماء الصافي
الصـالح للـشــرب والاستخـدامـات
المـنــزلـيــة وشـبكــة المجــاري والمـيــاه
الــثقــيلــــة، ادى الــــى تـكـــســــرات في
انــابيـبهمـا ممـا ادى الــى اختلاط
المــــاء الــصــــافي بــــالمـيــــاه الــثقــيلــــة،
وتـقـــــــوم الامـــــــانـــــــة الآن بـحــمـلـــــــة
لتجـديـد الـشبكـتين واصلاح هـذه

التكسرات.
وهنا يتساءل مـواطنو المدينة عن

نحــصـل علـــى اجـــابــــات حقـيقـيـــة
وصـادقة لاسـئلتنـا التي نـستقيـها
من معانـاة العراقيين، ونحسب ان
تلـك هي مـهمـتنـــا التـي علـينــا ان
نــؤديهـا بـامـانــة، ولا يهـمنــا ارضي
الاخــــرون ام غــضـبــــوا، فقــــد ذهـب
الزمن الذي يـرهب فيه المسؤولون

الكبار الاعلاميين والصحفيين.
هـل نجحــت الامــــــانــــــة في تــــــأديــــــة

مهماتها؟
نعــتـــــرف ان المــــســـــافـــــة الـــــزمــنــيـــــة
القـصيـرة الـتي مـضت علـى اعـادة
تـــشكـيل دائـــرة الامـــانـــة هـيــــاكلهـــا
الاداريــــــــة، لا تــكـفـــي لــكـــي تـقــــــــوم
بــواجـبـــاتهـــا علــى الـــوجه الأكـمل،

لكننا نتساءل عن الحد الأدنى؟
فقــــد اغــــرقـت الامــطــــار الاخـيــــرة
سـاحات وشـوارع بغـداد من دون ان
نــرى للامــانــة أي جهــد، ومــازالـت
بقــايــا هــذه الامـطــار تغــرق عــددا
مـن احـيــــاء بغــــداد، وحــين طلـبـت
مـــن مــــــــديــــــــر مــكـــتـــب الـعـلاقــــــــات
والاعلام مقـــابلـــة مـــديـــر مجـــاري
بغـداد، قـال ان علي ان اقـدم طلبـا
تحــريــريـــا بهــذا الــشـــأن، فقــدمـت
طلـبــــا مـكـتــــوبـــــا لمقـــــابلــــة مــــديــــر
المجــاري ومــديــر بغــداد، وانــا علــى
اسـتــــسلامـي لحــظــتهــــا لـــســطــــوة
)الــروتـين( الــذي مــازال يـحكـمـنــا
منـذ العهـد العـثمــاني، وكـنت آمل
ان تـتجــاوز الامــانـــة ـ في الاقل مع
الاعلاميـين ـ هذا الاطار المتخلف،
لــكـــنـهــــــــا لـــم تـفـعـل وتـلــك اشــــــــارة
واضحــة للكـيفيـة الـتي تـؤدي بهـا
دوائـر اعمالها الكيفية التي يقتل
بهــا دينـاصـور )الــروتين( قـراراتهـا

التنفيذية.
وفـضلا عن غـرق شـوارع وسـاحـات
عـــدد مـن احـيــــاء بغـــداد، طـفحـت
المياه الثقـيلة في تلك الاحياء وفي
احـيـــاء اخـــرى، وحـين ســـألـنـــا عـن
جهــد ا لامــانـــة في مكـــافحــة هــذا
الطفح، قيل لنـا ان انقطاع التيار
الكهـربائي لمـدة أربع ساعـات يعني
عـدم تـشـغيل شــافطـات هــذه الميـاه

)المعلوم( لموظفي الامانة؟
ومـــا الاتفــاقــات )وبـنــودهــا( الـتـي
يتـم عقدهـا بين اصحـاب المطـاعم
والمـقــــــــــاهــــي والــكــــــــــازيــــنــــــــــوهــــــــــات
المــــتـجـــــــــــاوزيــــن عـلـــــــــــى ســـــــــــواحـل
الاعـظمية والكاظمية والعطيفية
وارصفـة وفضاءات وحـدائق بغداد
ومــوظـفي الامــانــة، وهـي تتـضـمن
مبـالغ بــالملايين؟ ومــا حصــة كبـار
المـوظفين منها؟ واذا كانت الامانة
قــــــد اعلــنــت بـــــدء حـــملـــــة لازالـــــة
تجاوزات اصحاب المحال التجارية
علـــى الارصفـــة المقـــابلــة لمحـــالهـم
ابــتــــــداءً مـــن 3/13، فلــمــــــاذا تمــت
ازالــة تجــاوز بعـض المحــال، بيـنمــا
بقــيــت المحــــــال الاخــــــرى تــتــمـــتع
بــــامـتـيــــازهــــا القــــديم بــــاسـتـغلال
الـرصيف ووضع اعمـدة الاعلانات
فيه، بل واغلاقه بوجه المارة؟ وهل
مــــن تـفــــــــســــيــــــــــر لــــــــــذلــك ســــــــــوى
)الـــــرشـــــوة(؟ نــتــمــنـــــى ان نــــســـمع

جواباً.
مـن المــــؤكــــد ان الامــــانــــة تـعلـم ان
بعـــض دورهـــــا الــتـــــراثــيـــــة تـقع في
مـناطق تجارية مهـمة، وقد حولت
استخـدامـاتهــا عن المقـاصـد الـتي
وقع عقــد الايجــار علــى أســاسهــا،
فــاصـبحـت محــال تجــاريــة وورشــا
صنـاعيــة، ويتهـم بعض المـواطـنين
مـــوظفـي الامـــانـــة بغـض الـطـــرف
عن هذا الاستغلال المخالف، لقاء
رشــــاوى )هــــدايــــا( مــتفـق علــيهــــا،
ونـدعو الامـانة لـدراسة واقـع عدد
من الـبيوت التراثيـة في الكاظمية
التي تم تحـويل بـعضهـا الـى ورش
لــصـنـــاعـــة الاحـــذيــــة والقـمــــاصل
الجلـــديــــة وبعــضهـــا الــــى معــــامل
لصناعة الطرشي، مما اضر كثيرا
بـهذه الـدور التـي تفتقـد الصيـانة
منـــذ زمن بـعيــد، ونــدعــو الامــانــة
لـــزيـــارة دار اسـتـــراحـــة الـنــســـاء في
فــضــــوة الـكــــاظـمـيــــة علــــى سـبــيل

المثال.
لسنـا متـحاملـين على أحـد، ولكن
مـن حقـنــا بـــوصفـنــا عــراقـيـين ان

وعــملاً، وعــــرض علــيه ان يمـنـحه
فرصة )اسبـوع( واحد، تقديراً لمن
تــــوســـط له ولـلجــــالـــســين، الا انه
رفض، فهـو يـريـد ان يفـرض واقع

وجوده في المشتل اثناء المزايدة .
وذكــــــر لــنــــــا احــــــد المـــــــوظفــين، ان
الـسيـد )حـسين( قـال خـارج غـرفـة

مدير الاعلام 
- ان المــطلـــوب مـنه ان يـــزيـــد مـن
قيمـة الايجار بـنسبـة معينـة لكي
يـبقــى في المــشـتل لمــدة اسـبــوعـين،
حتى لا يـتقدم مزايـد جديد، وان
القيمـة المضافـة ستذهـب لموظفي
الامــانـــة فهـي لـن تـــدخل في عقــد

المزايدة الجديد .
نحـن لم نـسـمع الــسيــد )حــسين(
يقـول ذلـك ، ولم نجــد من مـديـر
الاعـلام تـــــــــراجـعـــــــــاً في تـــنـفـــيـــــــــذ
القانـون، ولكن يبـدو انها طـريقة
عـــــدد مــن مــــــوظفــي الامـــــانـــــة في
تـــســــريـب اخـبــــار غـيــــر صحــيحــــة
للـــصحــــافــــة لاسـبـــــاب شخــصـيــــة

وخبيثة.
ونقلـنا الـى السـيد مـدير الاعلام،
اتهامـات عدد مـن الموظفين بـشأن
تقــاضي مــوظفي الامـانـة رشـاوى
حـــول اجـــازات الـبـنـــاء واسـتـغلال
الارصفة والـدور التراثـية والمحال

والاملاك التبعة لامانة بغداد.
فـــالـــرشـــاوى الخـــاصـــة بـتجـــاوزات
حـصـلت علــى التـصمـيم الأسـاس
لمدينة بغداد تجاوزت المليار دولار،
امــا الـتجــاوزات الخــاصــة بــسـبـب
)هدم البيوت والبنايات القديمة(
واعــادة بـنـــائهــا عـمــارات حــديـثــة
فقد تجـاوزت الملياري دولار ضمن
11 بلــــديــــة، هــي بلــــديـــــات بغــــداد
وهـــــــــــــذه الارقـــــــــــــام هـــــي مـجـــــــــــــرد
تخـمـيـنــــات ذكـــــرتهــــا لـنـــــا بعــض
المكـاتـب الاستـشـاريـة الـتي طلـبت

ان تبقى اسماؤها في الظل.
وصحـــيح ان عــــــدم اســنــــــاد هــــــذه
المعلومات الى مصـادرها، يفقدها
صدقيتها، لكننا ندرجها هنا لانا
نعتقـد الا دخان بلا نـار، ولا باس
بـذكـرهــا للتـحقيـق فيهـا مـن قبل

الدوائر المتخصصة .
وهــذا لا يعـني بــالـضــرورة تــوجـيه
الاتهـــام الـــى امـين بغـــداد او كـبـــار
المـــــوظفــين في الامـــــانـــــة، لـكــن كل
الاحـتمالات قـائمة، فـالمافيـا التي
مــدت جــذورهــا في عــدد كـبيـــر من
دوائـر الـدولــة لم تـستـثن الامـانـة
مــــن ذلـــك، فـحــــتــــــــــــى صــــــــــــاحــــب
)الجـنـبـــر( يـــدفع رسـم )ممـــارســـة
المهـنـــة( وهـــو لا يعـــرف كـيف يـتـم
تحـــديــــده، لانه خــــاضع لمـــزاجـيـــة
الجباة المـزودين بوصـولات مزورة،
كمـا افـاد عـدد كـبيــر من اصحـاب
)الجــنــــــابــــــر( في الـكــــــاظــمــيــــــة في
منـطقـتي الـفضـوة وبـاب الـدروازة
عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال. وهـــنــــــــاك
تـســاؤلات كـثيــرة تـــوجب الاجــابــة
عنها فـاين تذهب واردات الجـباية
وكـــيف تحــتـــــســب ولمــــــاذا يـــــشـكــــــو

المواطن العراقي منها؟
وهـل تعــتقـــــد  الامـــــانـــــة ان طـــــرد
العـــوائل العــراقـيــة المــشــردة الـتـي
لجــــــــات الــــــــى بـعــــض ممـــتـلــكــــــــات
الامـانـة هـو اجـراء صـحيح بــرغم

قانونيته ؟
وفي هــذه الـظــروف؟ ولمــاذا يـطــرد
بعض هـؤلاء ويتـمكن آخـرون من
البقاء في هذه الممتلكات بعد دفع

أسئلــــــــــــة أمــــــــــــــــام أمانــــــــــــة بغـــــــــــــداد
صافي الياسري

هل صحيح  موظفو بلدية المنصور يقتسمون تخصيصات الدائرة فيما بينهم آخر السنة؟
وهل تستحق مقاولة تنظيف شوارع الاعظمية 360 مليون دينار ؟

اين تذهب واردات ايجارات عقارات ومشاتل الامانة وكم المبالغ الحقيقية لمقاولاتها
وعقودها ؟

كم المبالغ )الضائعة( من رسوم الامانة وبخاصة رسم )ممارسة المهنة(؟
واين يذهب مبلغ منحة صندوق النقد الدولي وقدره )50( مليون دولار لاعمار مدينة

بغداد؟ 
ثمة "غول " يتثاءب على امتداد حلقات دوائر الحكومة ، ولا يحتاج حتى الى اشارة اصبع

ليحصل على ما يريد، فالامر )اوتوماتيكي( ودم المال العراقي )الثروة العامة والضريبة(
يسريان اليه، وليس ثمة من يقف في وجه هذا السريان اللصوصي.


